
 تجلیات الزھد 
في «نھج البلاغة»

 

كاظم حمد المحراث   

جامعة واسـط / العراق

مجلة تراثنا ، العدد: 76-75

 

بسـم الله الرحمن الرحیم

من واجب الباحث المُحللّ لمضامین نھج البلاغة الفكریةّ أن یولي نصیباً وافراً من عنایتھ لإدراك تمیُّز شخصیةّ الإمام عليّ بن

ً للبیئة وللظروف التي أنُتِج فیھا ، إذ یجد في ھاتین ً خاصّا أبي طالب (علیھ السلام)منتج ھذا الكنز ، وأن یعُطي اھتماما

المعرفتین شتىّ مظاھر غنى ھذا النتاج ، ویقع بفھمھما الكشف عن أھمّ مكوّناتھ في فلسفة الدین والحیاة.

    فعـن شخصیةّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یكفي أن نعرف أنّ إجماع المؤرخّین قائم على أنھّ لم ینشغل بمتاع الدنیا

ووجاھتھا قطّ ; إنھّ وُلِد فقیراً ، وعاش فقیراً ، ومات ولم یكنْ في ترَكَتھ شيء ماديّ ، مع أنّ كنوز الدولة الإسلامیةّ كلھّا كانت

ب قریباً ولم یبُعِدْ غریباً إلاّ بالحقّ ، ولم تشھدْ سـیرتھُ انحرافاً أو خطأً ما ، ولم یوظّف حیاتھ إلاّ لخدمة بیده قبل موتھ ، لم یقُرِّ

الإسلام والمسلمین. 

(159)

وھو أوّل الناسِ إسلاماً (1) ، وأوّلھم صلاةً مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (2)..

    كما أنھّ الوحید الذي قبَِلَ أن یكون أخاً للرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من بین بني عبد المطّلب حین جمعھم الرسول

وقال لھم : « مَنْ یؤُازِرُني على ما أنا علیھ ویجیبني على أن یكون أخي ولھ الجنةّ ؟ » (3)..

    وھو نفسُھ الذي كان یكرّر أنھّ عبد الله وأخو رسولھ على مرأى المسلمین ومسمعھم..

    وھو الذي جعلھ الرسول منھ بمنزلة ھارون من موسى (4)..

    والذي قال فیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : لأعُطِینَّ الرایة غداً إلى رجل یحبّ الله ورسولھَ ، ویحبھّ الله ورسولھُ ، ویفتح

علیھ (5).

    مات الشیخان وھما مقدّران مكانتھ ، ومعترفان بمنزلتھ وشدّة تقواه ، وھو نفسُھ لم یبخلْ علیھما بمشوَرة أو نصیحة. 

____________

(1) فضائل الصحابة ( فضائل عليّ (علیھ السلام) ) ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 589 ح 997 و 590 ح 1000 و 591 ح

1003 ، سنن الترمذي 5 / 642 ح 3735 ، خصائص أمیر المؤمنین ـ للنسائي ـ : 22 ح 3 و 4.

(2) فضائل الصحابة ( فضائل عليّ (علیھ السلام) ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 2 / 590 ح 999 و 591 ح 1003 و 592 ح

1004 ، سنن الترمذي 5 / 642 ح 3734 ، خصائص أمیر المؤمنین ـ للنسائي ـ : 21 ح 2 و 22 ح 5 



. (3) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 1 / 187 ، خصائص أمیر المؤمنین ـ للنسائي ـ : 83 ح 66 ، المناقب ـ لابن مردویھ ـ :

287 ـ 290 ح 455 ـ ح 457.

(4) صحیح مسلم 4 / 1870 ـ 1871 ح 2404 وما بعده ، فضائل الصحابة ( فضائل عليّ (علیھ السلام)) ـ لأحمد بن حنبل ـ

2 / 566 ح 954 و 567 ح 956 و 568 ح 957 و 569 ح 960 ، سنن الترمذي 5 / 640 ح 3730 و 641 ح

.3731

(5) المصنفّ ـ لابن أبي شیبة ـ 14 / 459 ـ 460 ح 18720 و462 ح 18725 ، صحیح مسـلم 4 / 1871 ـ 1873 ح

2405 ـ ح 2407 ، سنن التـرمذي 5 / 638 ح 3724.

(160)

وھو الذي تمـثلّت لھ الدنیا في ھیئة جمیلة ، فقال لھا : غرّي غیري (1).

    تتلمذ ـ منذ طفولتھ ـ على ید الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ونشأ في كنفھ (2) ، ولا یسع المتأمّل لطبیعة

ھذه التلمذة ، وللظروف المحیطة بتلك النشأة إلاّ أن یستنتج أنھّا أكسبت علیاًّ (علیھ السلام) سمات راقیة في العلم ، وفي البیان

، وفي التدینّ الزاھد ، وفي الحقوق والقضاء ، حتىّ غدا بعملھ وفصاحتھ وتدینّھ صورة قریبة من فصاحة الرسول (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) وعلمھ وتدینّھ.

    وتمكّن من سبر أغوار علوم القرآن وتفسیر آیاتھ ، وامتلك عبقریةّ فریدة في القضاء والفقھ ، وحاز على مَلكََة بلاغیةّ

ارتقت إلى الدرجة الثالثة في الفصاحة العربیة ، بعد القرآن الكریم ، والقول النبويّ الشریف.

    وكان تقشّفھ في الحیاة ، وزھده بھا ، وإعراضھ عن مباھجھا ، وھروبھ منھا ، مثار إعجاب المسلمین الأوائل ، وغدا

مضرب الأمثال عند السلف (3).

    ولم تقِلّ تجربتھ الاجتماعیة عن تجاربھ في التدینّ والعلم والقضاء والبیان ، بل لعلھّا ـ أسُوة بتجاربھ الأخُرى ـ جعلتھ أقرب

الناس إلى الله ، وصیرّتھ لا یأبھ في أمتعة الدنیا ، والذي یبدو أنّ علیاًّ (علیھ السلام) كان یعرف قدر 

____________

(1) فضائل الصحابة ( فضائل عليّ (علیھ السلام) ) ـ لأحمد بن حنبل ـ 1 / 531 ح 882 ، الاستیعاب ـ لابن عبد البرّ ـ 3 /

.1114

(2) شرح نھج البلاغة ـ لمحمّد عبده ـ 2 / 182 ، ضمن الخطبة 187 ، المسمّاة بـ : القاصعة.

(3) للاطّلاع على صلة الإمام عليّ (علیھ السلام) بالرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، وعلى مكانتھ بین أصحابھ ، وعلى

اجتھاده في تثبیت أركان الإسلام ، وعلى نفحات من سیرتھ وشذرات من علمھ ; ینظر : الطبقات الكبرى : الجزء الخاص

بالفھارس لمعرفة مواضع ذكر عليّ (علیھ السلام) ، تاریخ الأمُم والملوك ـ المسمّى : تاریخ الطبري ـ 4 / 524 وما بعدھا ، و

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء 1 / 61 وما بعدھا.

(161)



الدنیا بمفھومھا اللغّويّ الدقیق الدالّ على تتبعّ دنيِّ الأمُور وصغیرھا وخسیسِھا (1) ، وأنّ استصغار الدنیا (2) ، ومحو آثارھا

ً في ممارسة عليّ (علیھ السلام)وفي تطبیقاتھ ، ً قائما ً ، كان منھجا ً لمصطلح الزھد لاحقا من القلب (3) ، الذي صار تعریفا

فأدرك أنّ « من ھوان الدنیا على الله أنھّ لا یعُصى إلاّ فیھا ، ولا ینُال ما عنده إلاّ بتركھا » (4) ، في زمن رأى البشر یتكالبون

على نیل مباھجھا ، ووجاھتھا ، وترفھا.

    كما أنّ مراجعة تأریخ إنتاج نصوص نھج البلاغة ، واستقراء مناسبات كتابتھا ، وأسالیب توجیھھا ، تكشـف عن أنھّا ولیدة

ظروف متباینة ; تتسّم ـ من جھة ـ بتمكّن الإسلام الزاھد في قلوب فئة قلیلة جدّاً من الصحابة.

    وجاءت ـ من جھة ثانیة ـ في ظل ظروف الفتوحات ونشر الدین ، والخلافات في الإمامة والسیاسـة.

    وترُافِق ـ من جھة ثالثة ـ بواكیر استفحال النزعة الفردیةّ ، والمشاعر الأنانیةّ ، والتكالب على المتاع الدنیويّ..

    وفي ظرف یمكن للدین فیھ أن یمُسي طقوساً جافةّ لا حیاةَ فیھا ، وأن تضُحي عبادات بعضھم خالیةً من التقدیس والخشوع

; لأنّ تلك النفوس تحوّلت للانشغال بمصالحھا العاجلة ، وغدت في غفلة عن مصیرھا. 

____________

(1) الزھد وصفة الزاھدین 1 / 26.

(2) كتاب الزھد الكبیر 1 / 34.

(3) لسان العرب ، مادّة « د ن و » ; ونكتفي بالإشارة ھنا إلى أنّ شرح الكلمات في ھوامش البحث اللاحقة كلھّا مأخوذة من

المصدر نفسھ.

(4) شرح نھج البلاغة ـ مجموع ما اختاره الشریف الرضيّ ( ت 404 ھـ ) من كلام أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ

السلام) ـ لابن أبي الحدید ، 19 / 326.

(162)

والواقع أنّ تحلیل ھذه الاتجّاھات كلھّا في نھج البلاغة یستدعي الإطالة ، ویقود إلى تكرار ما كتبھ المؤرّخون والعلماء

ً ، وھذه لیست مھمّة ھذه الدراسة التي نرید لھا أن تتعرّض إلى طبیعة زھد الإمام عليّ ً وحدیثا والفقھاء والدارسون ، قدیما

(علیھ السلام) واتجّاھاتھ ومكوّناتھ من خلال ما ورد في كتاب نھج البلاغة ، الذي ضمّ جُلّ خطبھ وأحادیثھ ورسائلھ ; بھدف

التعریف بمضمون فكريّ واحد ، من جملة مضامین ھذا النتاج الأدبي والفكري والدیني ، الموروث عن ذلك السلف الصالح ،

لعلنّا نستطیع أن نزید في تسلیط الأضواء تجاه تلك السیرة العطرة ، ونقتدي بھا في التعامل مع الدین والحیاة.

    لقد جُبل عليّ (علیھ السلام) على الورع والعلم والتقوى من دون مؤثرّات خارجیةّ ، بارزة الملامح ، في ما عدا القرآن

والتلّمذة النبویة حتىّ عدّه جابر ابن حیاّن ( ت 198 ھـ ) مصدر العلم اللدنيّ بعد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (1).

    وإذا صحَّ إجماع القول على أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خُلِق كي یكون نبیاًّ للبشریةّ ، فإنھّ لیس من الغلوّ أن یقُال

: إنّ علیاًّ (علیھ السلام) خُلِق كي یكون إمامَ الزھـد والتقى ، وقد ضرب في سلوكھ المثل على ذلك ، قبل أن یقدّم المواعظ.

    وإذا وصلنا إلى مواعظھ وأقوالھ ، فأوّل ما یلقانا فیھا شدّة اھتمامھ بوعظ الناس ، وإیقاظ ضمائرھم ، ودعواتھ المكرورة

للتخليّ عمّا في الدنیا والھروب إلى الله ، وظلتّ عبارة : « تخففّوا تلحقوا » ، شدیدة الوضوح في نھج البلاغة..



____________

(1) حلیة الأولیاء 10 / 78 ; نقلاً عن الفلسفة الصوفیة في الإسلام : 160.

(163)

« إنّ الغایةَ أمامكم ، وإنّ وراءكم الساعة تحدوكم ، تخففّوا تلحقوا ، فإنمّا تنتظر بأوّلكم آخركم » (1).

    یتسّـم المضمونُ الزھديُّ الواعظ المبثوث في نھج البلاغة بأنھّ لا ینمّ عن رغبة فردیةّ أنانیةّ في التقرّب إلى الله ، ونیل

رضاه ، وإنمّا یفصح عن أنھّ رسالة دینیةّ وأخلاقیةّ تشمل البشریةّ كلھّا ، وتسیر على المنھج النبويّ ، وتعزّزه ، وتركّز علیھ ،

لا سیمّا وأنّ قائلھا قد تحمّل ھو نفسھ عبئاً كبیراً ، ومسؤولیةًّ جمّةً ـ إلى جانب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والصحابة

الكرام الأوائل ـ في نشر الإسلام وتثبیتھ في قلوب الناس..

    « إنّ أخْوفَ ما أخاف علیكم اتبّاع الھوى ، وطول الأمل ، فتزوّدوا من الدنیا ما تحرِزون بھ أنفسكم غداً » (2).

    كما تعجّ الخطب الموجّھة إلى العباد بمضامین زھدیةّ تدعو إلى الاستھانة بالدنیا ، وتكتظّ بمشاعر الأسى والخوف والتحذیر

ممّا ینتظرھم ، وكأننّا ـ ونحن نطّلع على ھذه المضامین ـ نقف أمام تكرار مضامین قرآنیةّ تتخّذ أسُلوب التحذیر والترھیب..

    « فلتكُنِ الدنیا في أعینُِكم أصغر من حُثالةِ القرََظ ، وقرُاضةِ الجَلمَ ، واتعّظوا بمَن كان قبلكم ، قبل أن یتعِّظ بكم مَن بعدكم ،

وارفضوھا ذمیمةً ; 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لمحمّد عبده ـ 1 / 54..

    الساعة : یوم القیامة.

    تحدوكم : تسوقكم إلى ما تسیرون علیھ.

    تخففّوا : المراد ھنا التخففّ من أوزار الشھوات.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لمحمّد عبده ـ 1 / 68.. تحرزون أنفسكم : تحفظونھا من الھلاك الأبدي.

(164)

فإنھّا قد رفضت مَن كانَ أشغفََ بھا منكم » (1).

ً ً ، وأسُلوبا ً دینیاّ     واعتمدت أداءات نھج البلاغة الفكریة على الدعوة إلى ممارسة الزھد ، وأرادت للإنسان اتخّاذه منھجا

للعیش ، وطریقة تعامل في الحیاة ، وتمنتّ لھ أنْ یكون شعائر یومیةّ ، وطقوساً إنسانیةّ تؤدّى كلّ حین ، بطریقة توحي أنّ ھذه

الدعوات كلھّا انطلقت من نفس مطمئنةّ إلى الیوم الآخر ; طلقّت الدنیا ، وربطت مصیرھا بحیاة ما بعد الموت ، وأیقنت أنّ

سنین الحیاة ھي ھبة الله للإنسان ، یمنحھا كي یدّخر عملاً صالحاً لآخرتھ.

    لقد جاء التحذیر من الغفلة في النھج شدیداً ، والتوبیخ قاسیاً ، وتعدّدت أسالیبھُ ، وجدّت في التنبیھ إلى أنّ النضال في الدنیا

، والكدّ ، والدأب ، والنشاط ، والمدافعة فیھا ، لا جدوى منھ إنْ لم تحُسَب منفعتھ في البقاء الأخُرويّ السرمديّ ; بمعنى : إنھّ

لا بدُّ من استثمار الدنیا لصالح الآخرة..

    وتكرّرت الدعوات اللافتة إلى النفعیة الأخُرویةّ في ظلّ ظروف اتجّھ فیھا كثیر من المسلمین إلى التراخي في التمسّك



الأصُولي بالدین ، وفتر الوازع الزاھد في نفوس بعضھم ، واتجّھوا إلى جمع المال ، وانشغلوا بلذیذ العیش.. 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لمحمّد عبده ـ 1 / 75..

    الحُثالة ـ بالضم ـ : القشُارة وما لا خیر فیھ ; وأصلھ ما یسقط من كلّ ذي قشر.

    القرََظ : ورق السلم ، أو ثمر السنط ، یدَُبغَُ بھ.

    الجَلمَ : مقراظ یجَُزُّ بھ الصوف ; وقراضتھ : ما یسقط منھ عند القرض والجزّ.

    أشغف بھا : أشـدّ تعلقّاً بھا.

(165)

« ألا وإنّ ھذه الدنیا التي أصبحتم تتمنوّنھا وترغبون فیھا ، وأصبحت تغُْضِبكُم وترُضیكم ، لیست بداركم ، ولا منزلكم الذي

خُلِقتم لھ ، ولا الذي دُعیتم إلیھ.

    ألا وإنھّا لیست بباقیة لكم ، ولا تبقون علیھا ، وھي وإن غرّتكم منھا ، فقد حذّرتكم شرّھا ; فدََعوا غرورَھا لتحذیرھا ،

وأطماعَھا لتخویفھا ، وسابقوا فیھا إلى الدار التي دُعِیتم إلیھا ، وانصرفوا بقلوبكم عنھا...

    واستتمّوا نعمة الله علیكم بالصبر على طاعة الله ، والمحافظة على ما استحفظكم من كتابھ.

    ألا وإنھّ لا یضرّكم تضییعُ شيء من دنیاكم بعد حفظكم قائمة دینكم.

    ألا وإنھّ لا ینفعكُم بعد تضییع دینكم شيءٌ حافظتم علیھ من أمر دنیاكم » (1)..

    « فلو رمیتَ ببصرِ قلبك نحو ما یوصف لك منھا ( الجنةّ ) لعَزََفتَْ نفسك عن بدائع ما أخُرِجَ إلى الدنیا من شھواتھا ولذّاتھا

، وزخارفِ مناظرِھا ، ولذَھِلتَْ بالفِكْرِ في اصطفاقِ أشجار غُیِّبـتْ عروقھُا في كثبان المسك على سواحل أنھارِھا ، وفي تعلیق

كبائس اللؤلؤ الرَطب في عسالیجھا وأفنانھا ، وطلوع تلك الثمار مختلفة في غُلفُِ أكمامھا ، تجُنىَ من غیر تكلفّ فتأتي على

مُنْیةَِ مُجتنیھا ، ویطُافُ على نزُّالھا في أفنیة قصورھا بالأعسال المصفقة ، والخمور المروّقة. قومٌ لم تزل الكرامةُ تتمادى بھم

حتىّ حلوّا دار القرار ، وأمِنوا نقُلةَ الأسفار..

    فلو شغلتَ قلبك أیھّا المستمع بالوصول إلى ما یھجم علیك من تلك 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لمحمّد عبده ـ 2 / 106.

(166)

المناظر المونقة ، لزھقتْ نفسُك شوقاً إلیھا ، ولتحمّلت من مجلسي ھذا إلى مجاورة أھل القبور استعجالاً بھا » (1).

    في الخطبتین مُقاربة زھدیةّ شدیدة الوضوح والإیجاز ، تضع الحیاتین ( الدنیویةّ والأخُرویةّ ) كلتیھما في كفتّي میزان واحد

تحت إدراك عقل المتلقيّ وفھمھ ، بصرف النظر عن مستوى ثقافتھ ودرجة وعیھ ، وفضلاً عن تلك المقاربة الناضجة ،

فالخطبتان تحملان دعوَتي إنذار وتحذیر فوعید ، وترغیب وتأمیل فتبشیر..

    المضمون الأوّل یـُعرّي جسـد الدنیا ویكشف عوراتھا ، ویلعن تقلبّاتھا ، ویزدري نفعھا...



    في حین یحمل المضمون الثاني مزایا الآخرة ، ویشـدّد على دیمومة نعمھا ، ویلھج بخصوصیةّ مباھجھا...

    أمّا الخطیب ، فعلى الرغم من انحیازه الواضح إلى كفةّ الحیاة الآخرة ، فإنھّ نوّه بالمزایا في الخطبتـین ، وترك للمتلقيّ

حریةّ التقصّـي فالاستنتاج 

____________

(1) شرح نھج البلاغـة ـ لمحمّد عبده ـ 2 / 93..

    عزفتْ نفسك : كرھت وزھدت.

    اصطفاق الأشجار : تضارب أوراقھا بالنسیم بحیث یسُمع لھا صوت.

    الكثبان : جمع كثیب ; وھو : التل.

    الأفنان : جمع فنَنََ ; وھو : الغصن.

    العسالیج : جمع عُسلجُ ; ما لان واخضرّ من الأغصان.

    الأكمام : جمع كِمّ ; وعاء الطلع وغطاء النوار.

    تجُنى : تقُْطَف.

    المصفقّة : المصفاّة.

    المروّقة : المصفاّة.

    المونِقة : المُعجِبة.

(167)

ثمّ الاختیار ، كما ترك لھ حریةّ اختیار السبیل لكبح جماح النفس ولجَْم نزواتِھا.

    وللزھدِ في النھج اتجّاه آخر یتخّذ الوعظَ أسُلوباً أدائیاًّ یدعو الأفراد للقیام بعملیة استبطان نفوسھم ، ومعرفة نزعاتھا..

    « عبادَ الله ! زِنوُا أنفسَكم من قبل أن توزَنوا ، وحاسبوھا قبل أن تحُاسـبوا » (1)..

    وتحلیل طباعھا..

    « واعلموا أنھّ مَن لم یعُنَْ على نفسھ حتىّ یكون لھ منھا واعظ وزاجر ، لم یكن لھ من غیرھا زاجر ولا واعظ » (2)..

    كي یعرف كلُّ فرد حقّ نفسھ علیھ ، ویحیط برغباتھا المشروعة ، ویقف حائلاً دون انغماسھا بالشـبھات..

    « واعلموا عبادَ الله ، أنّ علیكم رصداً من أنفسكم ، وعیوناً من جوارحكم ، وحفاّظ صدق یحفظون أعمالكم ، وعدد أنفاسكم

، لا تستركم منھم ظُلمةُ لیل داج ، ولا یكنكّم منھم بابٌ ذو رِتاج » (3)..

    ویقوم بمھمّة الرقیب الداخلي ، القادر على الحزم والنھي..

    «... امرؤ ألْجَمَ نفسَھ بلجامھا ، وزمّھا بزمامِھا ; فأمسكھا بلجامِھا عن معاصي الله ، وقادھا بزمامھا إلى طاعة الله » (4)..

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 395.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 395.

(3) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 9 / 210..



    الرصد : الرقیب ; یرید ھنا رقیب الذّمةِ وواعظ السرّ.

    الرتاج : الباب العظیم المحكم الغلق.

(4) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 13 / 307..

 

فإن تحققّت ھذه المسؤولیةّ الفردیةّ في النفوس ، وأحُیطت النفس بعوامل المنع الداخلي المسند بالموعظة ، تحققّ للأفراد

الحفظ الإلھي بتجـاوز الزلل والخـطایا..

    « مَن كان لھ من نفسھ واعظ ، علیھ من الله حافظ » (1).

    نستنتج من ذلك : أنّ المسؤولیةّ الزھدیةّ ھي قرار ذاتيّ دنیويّ ، یحققّ منفعةً أخُرویةّ ذاتیةّ ، ینبع اتخّاذھُا من حزم الأفراد

أنفسِھم مع نفوسِھم ، ولا تتحكّم باتخّاذه عوامل خارجیةّ كبیرة..

    ویستطیع المرء أن یقرّر ذلك بنفسھ ، ویمتلك حریةّ مطلقة في اتخّاذه أسُلوباً حیاتیاًّ ، فھو أسُلوب في الحیاة لا یتعارض مع

أيّ وضع آخر في كلّ زمان وأيّ مكان ، وإن سلكَ الأفراد في عموم المجتمع ھذا السلوك تحققّ للمجتمع كلھّ العـدل..

    لذلك ، فغیر مبرّر لنا ـ أبناء الأجیال المعاصرة ـ أن نتذرّع بحجج ننحرف بھا عن قیم الدین وأصُولھ ; فمعاني الزھد

المبثوثة في كتاب نھج البلاغة لیس فیھا من الغلوّ أو التطرّف أو تعذیب النفس ، من شيء مثل ذلك الذي أشاعتھ فرق

فة في القرون اللاحقة... المتصوِّ

    كما أنھّا لا تطُالب الأفراد بأكثر من كبح جماح النفس ، ونھیھا عن المحرّمات ، ومعرفة ما لھا فتسعى إلى نیلھ بأیسر سبیل

، وإدراك ما علیھا فتلُْزَم بتطبیقھ وتنفیذه على أحسن الوجـوه.

    وتشغل دعوات الاستعداد للموت ، والتذكیر بھ ، ووصف حال أھل القبور ، حیزّاً كبیراً في النھج ، عسى أن یكون من شأن

ذلك دفع الناس إلى 

____________

زمّھا : قادھا.

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 18 / 242.

(169)

الزھادة في الحیاة ، والتقللّ من مباھجھا ، والمیل إلى العیش البسیط ، والفرار من مغریات الغنى والثروة والجاه والتسلطّ..

    « استعدّوا للموت فقد أظلكّم » (1)..

    وذاك یعني : الدعوة إلى التفكیر الجدّي في سلوك الفرد الدنیويّ ، والتمرّد على منھجھ المتبّع ، والتصمیم على الانتقال

ً في نفسھ ، یكمن في أنھّ یعرف ما یرید أن یحققّھ بالضبط. وتغدو ( الحیاة ) النوعيّ ، وعند ذاك یصبح للحیاة معنىً إنسانیاّ

عنده وسیلة لبلوغ أعلى المراتب في حیاة ما بعد الموت. وتصبح للموت قیمة غیبیةّ مُدركة ، إطمأن المسلم لثرائھا وخصوبتھا

; لِما رسخ في ذھنھ من ثقة مطلقة ، ولإیمان ناجز بالوعد الإلھي الذي بشّر بھ القرآن الكریم ، ولھج بھ الرسول الأعظم

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

    ومن ثمّ جاءت الخطب والوصایا والحكم التي اشتمل علیھا كتاب نھج البلاغة ، كي تكون منھاجاً ثقافیاًّ دینیاًّ شاملاً ، تحیط



الناس بمعارف نادرة ، یتعلقّ كثیر منھا بعلوم الطبیعة وممّا وراءھا ، كان عليّ (علیھ السلام) اكتسبھا من علم الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم).

    وبھذا الصدد یروى أنّ بعض أصحابھ ـ وكان من قبیلة كلب ـ قال لھ یوماً : لقد أعُطیت یا أمیر المؤمنین علم الغیب ! 

    فقال للرجل : یا أخا كلب ! لیس ھو بعلم غیب ، وإنمّا ھو تعلمّ من ذي علم. وإنمّا علم الغیب علمُ الساعة ، وما عدّده الله

سبحانھ بقولھ : ( إنّ الله عنـده علمُ الساعة وینزّل الغیثَ ویعلمُ ما في الأرحام وما تدري 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 5 / 145..

    أظلكّم : قرَب منكم ، كأنّ لھ ظّلاً قد ألقاه علیكم

(170)

نفسٌ ماذا تكسبُ غـداً وما تدري نفسٌ بأيِّ أرض تموت... ) (1) ، فیعلم الله سبحانھ ما في الأرحام من ذكر أو أنُثى ، وقبیح أو

جمیل ، وسخيّ أو بخیل ، وشقيّ أو سعید ، ومَن یكونُ للنار حَطَباً ، أو في الجنان للنبییّن مُرافِقاً ، فھذا عِلْمُ الغیب الذي لا

یعلمھ أحدٌ إلاّ الله ، وما سوى ذلك فعِلْمٌ علمّھ الله نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فعلمَّنِیھِ ، ودعا لي بأن یعَِیھَ صدري ،

وتضَْطمّ علیھ جـوانحي (2).

    لذلك كثیراً ما كان ینادي :

    « أیُّھا الناس ! سَلوني قبل أن تفقدوني ، فلأَنا بطرُقِ السماء أعْلمَُ منيّ بطُرُقِ الأرض ; قبل أن تشَْغرََ برجلھا فتنةٌ تطَأُ في

خِطامھا ، وتذھب بأحلامِ قومھا » (3).

ً أنّ الناس یدركون طبیعة تلك المعلوماتیةّ الفریدة ویقُیمّونھا في عقل عليّ (علیھ السلام) ، ویصدّقونھا عنده ،     ویقینا

وبسبب ذاك وھذا فازت أداءات خـطبھ ووصایاه الفكریةّ والمضمونیةّ ، وارتقت قیمة مضامین الزھد بشكل خاصّ.

    زِدْ على تلك المناحي منحى التذكیر بما أصاب الجبابرة الأسلاف 

____________

( ) سورة لقمان 31 : 34. (1) سورة لقمان 31 : 34.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 8 / 215..

    تضطمّ : تنضمّ.

    الجوانح : الأضلاع تحت الترائب ممّا یلي الصدر ; وانضمامھا علیھ : اشتمالھا على قلب یعیھا.

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 13 / 101..

    تشغر برجلھا : ترفعھا ، كنایة عن كثرة مداخل الفساد في الأرض.

    تطأ في خِطامھا : أي تتعثرّ فیھ ، كنایة عن إرسالھا وطیشھا وعدم وجود قائد لھا.

(171)

الذّین طَغوَا ، والأمُم التي عتت..



    « إنّ الله لم یقصِم جباّري دھر قطُّ إلاّ بعد تمھیل ورخاء ، ولم یجبرْ عَظْمَ أحد من الأمُم إلاّ بعد أزل وبلاء... » (1)..

    وما آلَ إلیھ مصیرُھا..

روا فنَعِموا ، وعُلمّوا ففھموا ، وأنُظِروا فلھَوا ، وسُلمّوا فنَسوا ؟! أمُھلوا طویلاً ، ومُنِحوا جمیلا     « عبادَ الله ! أین الذّین عُمِّ

، وحُذّروا ألیماً ، ووعِدوا جسیماً » (2).

    وكیف تحوّل نِصابُ أمورھم إلى أمُم وأقوام وأفراد آخرین !!

    ثمّ عطاؤه جلّ وعلا في تفضیل أنبیائھ ، وفي اختیار رسلھ ، والتركیز على حالة التقشّف والزھد والفقر التي كان یحیاھا

الرسل ، ثمّ المكانة العلیةّ التي تبوّؤوھا..

    « لقد كان في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كاف لك في الأسُْوة ، ودلیل لكَ على ذمِّ الدنیا وعیبھا ، وكثرة

مخازیھا ومساویھا ; إذ جاع فیھا مع خاصتھّ ، وزُوِیتَْ عنھ زخارفھُا مع عظیم زُلْفتَِھِ..

    فلینظر ناظر بعقلھ : أكرمَ اللهُ محمّداً بذلك أم أھانھَ ؟ فإن قال : أھانھ ، فقد كذِب ـ والله العظیم ـ بالإفك العظیم ، وإن قال :

أكرمھ فلیعلم أنّ الله قد أھان غیره حیث بسط الدنیا لھ ، وزواھا عن أقرب الناس منھ... 

____________

( ) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 384.. (1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 384..

    یقصم : یھلك.

    یجبر : من : جبر العظم ، إذا طیبّھ بعد الكسر حتىّ یعود صحیحاً.

    الأزل : الشـدّة.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 275..

روا فنعموا : عاشوا فتنعمّوا.     عُمِّ

(172)

، ً ً للساعة ومبشّراً بالجنةّ ، ومُنذِراً بالعقوبة. خرج من الدنیا خمیصا فإنّ الله جعلَ محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علما

وورد الآخرة سلیماً ، لم یضع حجراً على حجر ، حتىّ مضى لسبیلھ ، وأجاب داعي ربھّ ، فما أعظم منةَّ الله عندنا حین أنعم

علینا بھ سلفاً نتبّعھ ، وقائداً نطأُ عَقِبھَ...

    وإن شِئتَْ ثنَّیْتُ بموسى كلیم الله (علیھ السلام) ; حیث یقول : ( ربّ إنيّ لِما أنْزَلْتَ إليّ من خیر فقیرٌ ) (1) ، والله ! ما سألھ

إلاّ خُبزاً یأكُلھُُ ، لأنھّ كان یأكلُ بقلة الأرض ، ولقد كانت خُضرةُ البقلِ ترُى من شَفیفِ صِفاق بطنھِ ; لِھُزَالھِ وتشََـذُّبِ لحـمھِ.

    وإن شِئتَ ثلََّثتُْ بداودَ (علیھ السلام) ، صاحبِ المزامیر وقارئ أھل الجنةِّ ; فلقد كان یعملُ سَفائِفَ الخوصِ بیدِه ، ویقول

لجلسائِھ : أیُّكم یكفیني بیعھَا ؟ ویأكلُ قرُْصَ الشـعیر من ثمنھا.

    وإن شئتَ قلتُ في عیسى بن مریم (علیھ السلام) ; فلقد كان یتَوَسّدُ الحجَر ، ویلبس الخَشِن ، ویأكل الجَشِبَ ، وكان إدامھ

الجوع ، وسراجُھ باللیلِ القمرَ ، وظلالھُ في الشتاءِ مشارِقَ الأرضِ ومغاربھَا ، وفاكھتھُ ورَیحانھُ ما تنُبِتُ الأرضُ للبھائمِ ، ولم

تكن لھ زوجةٌ تفَْتِنھُ ، ولا ولد یحَزُنھُ ، ولا مال یلَْفتُھ ، ولا طَمَعٌ یذُِلُّھُ ، دابَّتھُُ رِجْلاه ، وخادِمُھُ یداه » (2). 

____________



(1) سورة القصص 28 : 24.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 9 / 229 ـ 233..

    خاصّـتھ : أي مع خصوصیتھ وتفضّلھ عند ربھ.

    زُویت عنھ : قبُضَت وأبُعِدت.

    عظیم زُلفتھ : منزلتھ العلیا من القرب إلى الله.

    عَلمَاً : العلامة ; أي أنّ بعثتھ دلیل على قرب القیامة ; إذ لا نبيّ بعده.

(173)

ولسنا في حاجة لتحلیل النصّ وتأویلھ مفصّلاً ; لأنّ أيّ تفسیر لھ سیكون أدنى من مرتبة بلاغتھ ، وبالتالي یفُقده بعضاً من

فرادة معانیھ وخصوبتھا ، لكنّ أیسرَ فھم یمكن أن یقُال بصدده یتلخّص في أنھّ : كان من نتیجة ذلك السلوك النبويّ الزاھد
المتقشّف أن حاز الأنبیاء على رضىً إلھيّ دنیويّ ; إذ اختیروا لیكونوا أصحابَ رسالات یبُشّرون وینُذِرون ، واقتدت الإنسانیةُ

ً طویل الأمد والمدى ، وفازوا بالتالي بمكانة رفیعة یوم القیامة ، بالتعالیم التي جاؤوا بھا من السماء ، ونالوا احتراماً بشریاّ

ارتضاھا الله لھم ، وارتضوھا ھم لأنفسھم.' 

    وبھذا الأسُلوب ، القریب المأخذ ـ وإن شابتھ بعض الألفاظ الغریبة ـ الرصین الصیاغة ، العمیق الدلالة ، الواضح العبر ،

صار سھلاً على دعوات الزھد المبثوثة في نھج البلاغة أن تنال حظوة التلقيّ والاستقبال ، بصرف النظر عن اختلاف مستویات

المتلقیّن المسلمین وتباین ثقافاتھم.

    وبرز في زھدیاّت نھج البلاغة طابع الحزن والتأسّف والتحسّر على انبھار البشر وغرورھم بھذا العالم الفاني ، وطغت

أمارات التأسّف وعلاماتھُ 

____________

    الخمیص : خالي البطن ; كنایة عن عدم التمتعّ بالدنیا.

    العقَِب : مؤخّر القدم ; ووطء العقَِب مبالغة في الاتبّاع والسلوك على طریقھ : نقفوه خطوة خطوة كأننّا نطأ مؤخّر قدمھ.

    شفیف : رقیق ، مَن یسُْتشََفُّ ما وراءه.

    الصِفاق : الجلد الباطن ، الذي فوقھ الجلد الظاھر من البطن.

قھُ.     تشذّب اللحم : تفرُّ

    السفائف : جمع سفیفة ، وصف من : سفّ الخوص ، إذا نسجھ ; أي : منسوجات الخوص.

    ظلالھ : جمع ظلّ ، بمعنى الكِنّ والمأوى ، ومن كان كنھّ المشرق والمغرب فلا كِنّ لھ.

(174)

في الخطب والنصائح والرسائل التي ضمّھا ، فجاءت بطریقة تكشف عن یقظة ضمیر الإمام عليّ (علیھ السلام) وطبیعة حرصھ

على مصیر البشر ، وعدم اغتباطھ بھذه الغفلة.



    بیَْدَ أنّ ھذا الحزن لا یشي بظاھرة أزمة نفسیةّ ، أو تشاؤم مَرَضيّ ، أو قلق فرديّ یحیط بشخصیة المنشئ ، وإنمّا ھو سـمة

شخصیةّ ، ولیدة ثقافة روحیةّ ، ووعيّ دینيّ ، ویقظة ضمیر ، ومسؤولیة إمام ، وناشئة من خوف شدید على الأمُّة من معصیة

الله وغضبھ..

    ھذا إذا علمنا أنّ سلوك الزھد عنده لم یأتِ فراراً من الدنیا لِما شاھده فیھا من ویلات حسب ، بل لأنھّ یرى أنّ من واجبھ

التنبیھ والوعظ أیضاً بصفتھ صاحب رسالة زھدیةّ..

    « فیا لھا حسرةً على كلّ ذي غَفْلةَ أن یكون عمرهُ علیھ حجّةً ، وأن تؤُدّیھ أیاّمُھ إلى الشِقْوَةِ ! نسأل اللهَ سبحانھ أن یجعلنا

ر بھ عن طاعة ربِّھ غایةٌ ، ولا تحَُلَّ بھ بعد الموتِ ندامةٌ ولا كآبةٌ » (1). وإیاّكم ممّن لا تبُطرُه نعمةٌ ، ولا تقصِّ

    « عبادَ الله ! لا تركنوا إلى جھالِتكم ، ولا تنقادوا إلى أھوائكم ; فإنّ النازل بھذا المنزل نازل بشفا جُرُف ھار ، ینقل الردى

ب ما لا یتقارب !  على ظھره من موضع إلى موضع ; لرأي یحُْـدِثھُُ بعد رأي ، یرید أن یلُصِق ما لا یلتصقُ ، ویقُرِّ

    فا� اللهَ أن تشَْكوا إلى مَن لا یشُكِي شَجْوَكم ، ولا ینقضُُ برأیھ ما قد 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 5 / 145..

    لا تبطره النعمة : لا تطُغیھ ، ولا تسدل على بصیرتھ حجاب الغفلة عمّا ھو صائر إلیھ.

(175)

ل من أمر ربھّ : الإبلاغ في الموعظة ، والاجتھاد في النصیحة ، والإحیاء للسُنةّ ، أبْرَمَ لكم ، إنھّ لیس على الإمام إلاّ ما حُمِّ

وإقامةُ الحدود على مستحقیّھا...

    فبادروا العلم من قبل تصویحِ نبَْتِھِ ، ومن قبل أن تشُغلَوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند أھلھ ، وانھوا عن المنكر

وتناھوا عنھ ; فإنمّا أمُِرْتمُ بالنھي بعد التناھي ! » (1).

    ففي ھذین المقامین تفیض الخطابة الزھدیةّ المباشرة بعبارات الإشفاق ، وبمعاني التعاطف مع الأفراد ، على الرغم من

كثرة رمي اللوم علیھم في مواضع قولیةّ أخُرى. وظھر الإمام عليّ (علیھ السلام) یحمل صفة حكیم الزھادة ومعلِّمھا ، الذي

یثیر في نفوس تلامذتھ الرغبة الدائمة في معرفة العلم الذي یلامس مصیرھم ، ویتعلقّ بجوھر عقیدتھم.

    إنّ استقراء الدعوات الزھدیةّ في نھج البلاغة یوحي إلى حیاة الغرُبة الدنیویةّ التي كان یحیاھا الإمام عليّ (علیھ السلام) ،

والتي كان مبعثھا في نفسھ فقدُ الأحـبَّة : الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، وفاطمة الزھـراء (علیھا السلام) ، وأصحابھ

المخلصین ، ثمّ في المعاناة الفائقة التي لازمتھ بعد تولیّھ الخلافة ، والناتجة عن صعوبة 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 167..

م أو المشرف على الانھدام.     شفا جرف ھار : شفا الشيء : حرفھ ، والجُرُف : ما تجرفھ السیول ، والھاري : المتھدِّ

    الردى : الھلاك.

    یشُكي : من : أشكاه ، إذا أزال شكواه.

    الشجو : الحاجة.



    التصویح : التجفیف ; وأصلھ : صوّح النبت ، إذا جفّ أعلاه.

    مستثار : الاستثارة : طلب الثور ; وھو : السطوع والظھور.

(176)

قیادة الناس إلى الحقّ والتقوى والصلاح ، وتردّدھم في الجھاد ، ومیلھم إلى التقاعس وحبّ الحیاة ، مع كبیر معرفتھم بصواب

منھجھ ، وصدق دعواتھ..

    « أین إخواني الذّین ركبوا الطریقَ ، ومضوا على الحقّ ؟!

    أین عمّار ؟! وأین ابن التیِھان ؟! وأین ذو الشھادتین ؟!

    وأین نظراؤھم من إخوانھم الذّین تعاقدوا على المنیةّ ، وأبُْرِدَ برؤوسھم إلى الفجََرة ؟!

    أوهِ على إخواني الذّین قرؤوا القرآن فأحكَمُوه ، وتدبرّوا الفرضَ فأقاموه ! أحْیوَا السنةَّ وأماتوا البِدعَة ، دُعُوا للجھاد

فأجابوا ، ووثقوا بالقائد فاتَّبـَعوه » (1).

    ونمََت صورة الغربة الأخُرویةّ في زھدیاّت نھج البلاغة ، واتضّحت في أنماط صورة الحـزن الخائف ، الذي یجعل الدنیا

مُنكِرَة لوجـود المرء ، لا تأبھ لخروجھ منھا ، ولا تقف لتودیعھ حین یموت ، في حین یجد المیتّ كمّاً ھائلاً من البشر سـبقوه

إلى المقابـر ، یحیطون بھ ، لكنھّم ـ ھم أیضاً ـ لا یأبھون لقدومھ ، ولا یقفون إلى جانبھ..

ع ، بلا عزّ ، ولا جاه ، ولا مال ولا بنین ، ویلتحق بالأموات     وھو وصف یكشف عن أنّ الفرد یخرج من الدنیا غریباً بلا مودِّ

غریباً بدون مستقبل ، 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 10 / 99..

    عمّار : یعني عمّار بن یاسر.

    ابن التیِّھان : أحد النقباء لیلة العقبة ، شھد بدراً ، وھو من أكابر الصحابة.

    ذو الشھادتین : ھو خزیمة بن ثابت الأنصاري ، قبَِل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) شھادتھ بشھادة رجلین في قصّـة مشھورة.

    أبُْرِدَ برؤوسِھم : أي أرُسلت مع البرید بعد قتلھم.

    أوه : كلمة توجّع.

(177)

ولا مُھنئّ ، ولا راث... فھل من غربة أسوأ من تلك ؟!

    « فھل بلغكم أنّ الدنیا سختْ لھم نفَساً بفِدْیةَ ، أو أعانتھم بمعونة ، أو أحسنت لھم صُحبةً ؟!

    بل أرھقتھم بالفوَادح ، وأوھقتھم بالقوارع ، وضعضعتھم بالنوائب ، وعفرّتھم للمناخر ، ووطِئتَھْم بالمناسم ، وأعانت

علیھم ریبَ المنون.

    فقد رأیتم تنكُّرَھا لمن دان لھا ، وآثرھا وأخلد إلیھا ، حین ظَعنوا عنھا لفراق الأبد ; وھل زوّدتھم إلاّ السَغبَ ، أو أحلتّھم إلاّ

رَتْ لھم إلاّ الظُلمة ، أو أعقبَتَھْم إلاّ الندَامة ؟! الضَنك ، أو نوَّ



    أفھذهِ تؤثِرون ، أم إلیھا تطمئنوّن ، أم علیھا تحرصون ؟!

    فبئست الدار لمن لم یتَّھِمْھا ، ولم یكن فیھا على وجَل منھا !

    فاعلموا ـ وأنتم تعلمون ـ بأنكّم تاركوھا ، وظاعنون عنھا ، واتعِّظوا فیھا بالذّین قالوا : ( مَن أشـدُّ مِناّ قوّةً ) (1) ; حُمِلوا

إلى قبورھم فلا یدُعَوْنَ ركباناً ، وأنُزِلوا الأجـداثَ فلا یدُْعَوْنَ ضیفاناً ، وجُعِلَ لھم من الصَفیحِ أجْنانٌ ، ومن الترُاب أكفانٌ ، ومن

الرُفاتِ جیرانٌ ; فھم جِیرَة لا یجیبون داعیاً ، ولا یمنعون ضیماً ، ولا یبالون مَنْدَبةً...

    جمیعٌ وھم آحاد ، وجیرة وھم أبعادٌ ، متدانون لا یتزاورون ، وقریبون لا یتقاربون ، حلماءُ قد ذھبت أضغانھُم ، وجھلاءُ قد

ماتت أحقادھم...

    استبُْدِلوا بظھر الأرض بطناً ، وبالسَـعةِ ضیقاً ، حفاةً عراةً ، وقد ظعنوا عنھا بأعمالھم إلى الحیاة الدائمة ، والدار الباقیة...

 .(2) «

____________

لتَ 41 : 15. (1) سورة فصُِّ

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 227 ـ 228..

(178)

وتكاد مضامین الحثّ على التقوى أن تطغى على أیةِّ دعوة زھدیة أخُرى ، كمّاً ونوعاً ، وتعدّت الصِیغَ والأسالیب المعھودة ،

وأدخلت ـ في نھج البلاغة ـ تفاصیل یصعب حصرھا بإیجاز ; حتىّ لا یكاد مضمون زھدي ، أو دعوة إلیھ ، یجري دون أن

یفُتتحَ بالدعوة إلى اتقّاء الله : ( اتقّوا الله ) لفظاً أو معنىً.

    وتبدو الملازمة جلیةّ بین الدعوة إلى الزھادة والحثّ على التقوى ، وكثیراً ما یحلّ مصطلح الزھد بدل مصطلح التقوى ،

فھما ـ في نھج البلاغة ـ مصطلحان یتناوبان كثیراً ، ویعطي أحدھما معنى الآخر في كثیر من الدعوات والنصوص ; فتارةً یأخذ

التقوى معنىً لازدراء محاسن الدنیا ، 

____________

الفدیة : الفداء. أرھقتھم : غشیتھم.

    القوادح : جمع قادح ، وھو أكُام یقع في الشجر والأسنان.

    أوھقتھم : جعلتھم في الوَھَق ; وھو حبل كالطوَل. والقوارع : المِحَن والدواھي.

    ضعضعتھم : ذللّتھم.

    عفرّتھم : كبتّھم على مناخرھم في العفر ; وھو : التراب.

    المناسـم : جمع مِنْسَم ، وھو مقدّم خفّ البعیر ، أو الخفّ نفسھ.

    دان لھا : خضع.

    أخلد إلیھا : ركن لھا.

    السَغبَ : الجوع.

    الضنك : الضیق.

    لا یدعون ركباناً : لا یقال لھم ركبان : جمع راكب ; لأنّ الراكب من یكون مختاراً ، ولھ التصرّف في مركوبھ.



    الأجداث : القبور.

    الصفیح : وجھ كلّ شيء عریض ; والمراد : وجھ الأرض.

    الأجنان : القبور.

    الرُفات : العظام المندقةّ المحطومة.

(179)

وتحقیر ملذّاتھا ، والالتفات إلى الآخرة ، وتعظیم نعمھا... وھذا ھو الزھد..

    « اتقّوا الله ! فما خُلِق امرؤ عَبثاً فیلھو ، ولا ترُِك سُدىً فیلغو ، وما دنیاه التي تحََسَّنتَْ لھ بخَلفَ من الآخرة التي قبحّھا

تھ كالآخر الذي ظَفرَ من الآخرة بأدنى سُـھمتھ » (1).. سوء النظر عنده ، وما المغرور الذي ظَفرَ من الدنیا بأعلى ھِمَّ

    وتارة یتخّذه دعوة للاعتراف بنِعم الله على عباده في الدنیا..

    « أوُصیكم عبادَ الله بتقوى الله ، الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقتّ لكم الآجال ، وألبسكم الرِیاش ، وأرفغ لكم المعاش ،

وأحاط بكم الإحصاء ، وأرصد لكم الجزاء ، وآثركم بالنِعمِ السوابغ... أنتم مُختبرون فیھا ، ومُحاسبون علیھا » (2)..

    وثالثة ، فالتقوى یعني الاستفادة ممّا یلي من مكنون النفس 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 19 / 300..

    لھا : تلھّى بلذّاتھ.

    لغا : أتى باللَّغْو ; وھو ما لا فائدة فیھ.

    خلف : ما یخَلفُ الشيء ویأتي بعده.

    السُّـھمة : النصیب.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 344..

    ضرب الأمثال : جاء بھا في الكلام لإیضاح الحجج ، وتقریرھا في الأذھان.

    وقتّ الآجال : جعلھا في أوقات محدودة ، لا متقدّم عنھا ولا متأخّر.

    الریاش : ما ظھر من اللباس.

    أرفغ لكم المعاش : أوسع.

    أحاط بكم بالإحصاء : أي جعل إحصاء أعمالكم والعلم بھا عملاً كالسُور لا تنفذون منھ ولا تتعدّونھ.

    أرصد لكم الجزاء : أعدّه لكم فلا محیصَ عنھ.

(180)

وحدودھا ، وما یحیط بخلجاتھا ، ومواجھة غرائزھا ، والاعتراف بمعاصیھا ، وإلزامھا بالعودة إلى حدود الله... وھذا ھو الزھد

أیضاً..

    « اتقّوا الله تقیَّةَ مَن سمِع فخَشعَ ، واقترف فاعترف ، ووجِل فعمِل ، وحاذَرَ فبادَر ، وأیقن فأحسَنَ ، وعُبِّر فاعتبر ، وحُذّر



فحذر ، وزُجِر فازدجر ، وأجاب فأناب ، وراجع فتاب ، واقتدى فاحتذى ، وأرُِيَ فرأى ، فأسرع طالباً ، ونجا ھارباً... » (1).

    ویدخل الزھد في تفاصیل التقوى وطریقتھ ، وفي عرض صفات الإنسان التقي ومسـیرتھ ، وھو وصف یؤكّد للدارس أنّ

صفات التقي في نھج البلاغة ھي صفات الزاھد نفسھا ، وبالتالي فإنّ التقُى یعادل الزھد..

    « اتقّوا اللهَ عبادَ الله ! تقیَّةَ ذي لبّ شغل التفكّر قلبھَ ، وأنْصَبَ الخوفُ بدنھَ ، وأسھر التھجّد غِرارَ نومھ ، وأظمأ الرَجاءُ

ھواجرَ یومھ ، وظَلفََ الزھدُ شھواتھ ، وأوجَفَ الذكر بلسانِھِ ، وقدَّم الخوفَ لأمانھِ...

    ولم تفتِلْھ فاتِلاتُ الغرُور ، ولم تعَْمَ علیھ مُشْتبھاتُ الأمُور ، ظافراً بفرحة البشرى ، وراحةِ النعمى ، في أنْعمَِ نومھ ، وآمنِ

یومھ. قد عبر مَعْبرَ العاجلة حمیداً ، وقدََّم زادَ الآجلةِ سعیداً ، وبادر من وَجَل ، وأكْمَشَ في 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 255..

    اقترف : اكتسب.

    وَجلَ : خاف.

    بادَر : سارعَ.

    عُبرّ فاعتبر : عُرِضت علیھ العِبرَ مراراً كَثیرة فاتعّظ.

    ازدجر : امتنع عن الشيء وانتھى.

    أناب إلى الله : تاب.

    احتذى : شاكَلَ بین عملھ وعمل مقتداه ; أي : أحسن القدوة.

(181)

مَھَل ، ورغِبَ في طَلبَ ، وذھب عن ھَرَب ، وراقبَ في یومھ غَدَه ، ونظر قدُُماً أمامھ ; فكفى بالجنةِّ ثواباً ونوالاً ، وكفى بالنارِ

عقاباً ووبالا !... » (1). 

    والعبادة التي یجھر بھا نھج البلاغة ، ویریدھا منھجاً للمؤمنین ، تشتمل على الحثّ الدائم على إمكانیة نیل أفضل درجات

التقرّب إلى الله ، وبالتالي فھي لا تخرج من دائرة الزھد نفسِھا التي یطلقّ فیھا الزاھد حبَّ المالِ ، وحبّ الأولاد ، ووجاھة

الدنیا ، ونعیمھا... ویرضى بما عند الله ، ویقنع بھ ، وأن یخافھ ـ جلّ شأنھ ـ خوفَ مَن یراه ، ویرھب سطوتھ ، رھبةَ عالم بھا

، ویعمل لنیل ثوابھ في الیوم الآخر.

    فالعبادة ھنا ، عبادة زاھدة ، فیھا من الإخلاص والتوجّھ المطلق ، والانشغال بھا ، ما یبعدھا عن أن تكون أداءً لطقوس

یومیة ، أو فرائض 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 6 / 263..

    أنصب : أتعب.

    الغِرار : القلیل من النوم وغیره.

    أسھره التھجّد : أزال قیامُ اللیل نومَھ القلیل ، فأذھبھ بالمرّة.



    الھواجر : جمع ھاجرة ، وھي نصف النھار عند اشتداد الحرّ.

    ظلف الزھد شھواتھ : منعھا.

    أوجف الذكر بلسانھ : أي أسرع ; كأنّ الذكر لشدّة تحریكھ اللسان موجفٌ بھ كما توجف الناقة براكبھا.

    لم تفتلھ : لم تردّه ولم تصرفھ.

    لم تعَْمَ علیھ : من : عمي یعمى ; أي : لم تخْفَ علیھ الأمُور المشتبھة.

    النعمى : سـعة العیش ونعیمھ.

    العاجلة : الدنیا ، وسُمّیت : مَعْبراً ; لأنھّا طریق یعُبَر منھا إلى الآخرة ; وھي : الآجلة.

    بادر من وَجَل : سبق إلى خیر الأعمال خوفاً من لقاء الأھوال.

    أكمش : أسرع ; والمراد : جدّ السَیْر في مھلة الحیاة.

    قدُُماً : المضي إلى أمام ; أي : مضى مُتقدّماً.

(182)

شھریة واجبة حسب..

    « فوالله ! لو حَننَْتمُ حنینَ الولَّھِ العِجَال ، ودَعَوْتمُ بِھَدیلِ الحَمام ، وجَأرْتمُ جُؤارَ متبتلّي الرُھْبان ، وخرجتمُْ إلى الله من

الأموال والأولاد ; التماسَ القرُْبةَِ إلیھ في ارتفاعِ درجة عنده ، أو غفرانِ سیئّة أحصتھا كُتبُھُ ، وحَفِظَتھا رسلھُ ، لكان قلیلاً في

ما أرجو لكم من ثوابھ ، وأخافُ علیكم من عقابھ » (1).

    وتبینّ الجملتان الأخیرتان من ھذا النصّ شـدّة اھتمام عليّ (علیھ السلام)بالعباد ، وحرصھ على توجیھ كیفیةّ عبادتھم

ونوعیتّھا ، وتبینّان طبیعة المھمّة التي یحملھا ، وھي مھمّة توجیھ أخرجتھ من الأنانیةّ الفردیةّ في العبادة إلى مسؤولیةّ

جسیمة في حمل الجماعة على الدین الأصُولي ، بصورتھ النقیةّ التي بشّـر بھا الرسول محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ،

والتي سار علیھا الرعیل الأوّل من صحابتھ ( رضوان الله علیھم ) ، والتي یبینّ النصّ الآتي بعض كیفیاّتھا : 

    « لقد رأیتُ أصحابَ محمّد صلىّ الله علیھ فما أرى أحداً یشُبھُھم منكم ; لقد كانوا یصُبِحون شُعْثاً غُبْراً ، وقد باتوا سُجّداً

وقیاماً ، یرُاوحون بین جباھِھم ، وخُدودِھم ، ویقفون على مثلِ الجمر من ذِكْرِ معادِھم ، كأنّ بین أعْینُھِم رُكَبَ المِعْزَى من طولِ

سُجُودِھم ، إذا ذكُِرَ اللهُ ھَمَلتَْ أعینُھُم 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 3 / 332..

    الوُلھّ العِجال : الولھّ : جمع والھة ، وھي كلّ أنُثى فقدت ولدَھا ; وأصل الولھ : ذھاب العقل ، العجال من النوق : جمع عجول ; وھي : التي فقدت ولدھا.

    ھدیل الحمام : صوتھ في بكائھ لِفقَْد إلفھ.

    جأرتم : رفعتم أصواتكم ، والجؤار : الصوت المرتفع.

    المتبتلّ : المنقطع للعبادة.

(183)



حتىّ تبَلَُّ جیوبھَم ، ومادوا كما یمیدُ الشجرُ یومَ الرِیحِ العاصف ، خوفاً من العقاب ، ورجاءً للثوابِ » (1). 

    وأیضاً ، لم یزلْ یرسّخھا في الأذھان ، ویقوّیھا في القلوب ، وتراه لا ینصرف عنھا حتىّ وھو في رمق حیاتھ الأخیر ، بل

إنھّ ـ في موقف الموت ـ یجعل من نفسھ عبرةً للآخرین ، وعِظةً لھم ، لعلھّم یلتفتون إلى أنّ ما حلّ بھ سیكون النتیجة الحتمیةّ

لكلّ حيّ قبلھ وبعده..

    وبدا كأنھّ یرید التأكید على صدق دعواتھ الزھدیةّ التي مرّت بلا اھتمام عند أغلب الناس..

ً ، وستعُْقبَونَ منيّ جثةًّ خلاءً ، ساكنةً بعد حَراك ، وصامتةً بعد نطُْق. لیعَِظَكم ھُدوئي ،     « كنتُ جاراً جاوركم بدني أیاّما

وخفوتُ إطرافي ، وسكون أطرافي ; فإنھّ أوعظُ للمعتبِرین من المنطق البلیغ ، والقول المسموع.

    وداعي لكم وداع امرئ مُرْصَد للتلاقي ! غداً ترََوْنَ أیاّمي ، ویكُشَفُ لكم عن سرائري ، وتعرفونني بعد خلوِّ مكاني ، وقیامِ

غیري مَقامي » (2). 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 77..

    شُعْثاً : جمع أشعث ; وھو : المغبر الرأس.

    غُبْراً : جمع أغبر ; وھو : المغبرّ ، والمراد : أنھّم كانوا متقشّفین.

    المراوحة بین العملین : أن یعمل ھذا مرّة ، وھذا مرّة ، وبین الرجلین : أن یقوم على كلّ منھما مرّة ، وبین جباھھم وخدودھم : أن یضعوا الخدود مرةّ

والجباه أخُرى على الأرض ; خضوعاً ِ� وسجوداً.

    رُكَب : موصل الساق من الرِجل بالفخد ; وإنمّا خصّ رُكبَ المِعزى لیبوستھا واضطرابھا من كثرة الحركة.

    مادوا : اضطربوا وارتعدوا.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 9 / 116..

    جثةّ خلاء : خالیة من الروح.

(184)

وأنا مؤمن تمام الإیمان بأنّ ھذه المھمّة قد وضعت لعليّ (علیھ السلام) وضعاً رباّنیاًّ ، جعلتھ یحمل یقیناً مطلقاً بثراء ما وھبھ

الله للإنسان من نِعمَ في الحیاة ، وبأفضلیةّ ما ینتظره من ثواب بعد الموت ، وكأنھّ یرى تلك الحقائق رؤیة العین ، ویلمسھا

لمس الید..

رْتمُ في الدنیا ـ ما الدنیا     « وتا ِ� ! لو انماثتَْ قلوبكُم انمیاثاً ، وسالت عیونكم ـ من رغبة إلیھِ أو رھبة منھ ـ دماً ، ثمّ عُمِّ

باقیةٌ ـ ما جزت أعمالكم ـ ولو لم تبُْقوا شیئاً من جُھْدِكم ـ أنْعمَُھُ علیكم العِظامَ ، وھُداه إیاّكم للإیمان » (1)..

    یقابلھا عجز المعرفة البشریة ، ومحدودیةّ معلوماتھا عن جوھر تلك النِعم وعمقھا ، ویظھر أنّ الإشفاق على محدودیةّ علم

البشر متأتّ من معرفة الإمام عليّ (علیھ السلام) العمیقة بأسرار الكون والخلق والوجود ، بمعنى : إنھّ یعرف من بواطن

الأمُور ، وخفایا الأشیاء ، ما لا یعرفُ سائر البشر.

    ومن یبغي التعرّف على بعض من علمھ (علیھ السلام) في نشأة الأرض والسماء ، وتكاثر البشر ، ودورات الحیاة ، وعن



نھایة العالم ، وعن تراكم الثروات التعدینیةّ ، وعن ربط حیاة مخلوقات الأرض والبحر والجو ، واللیل والنھار ، فلیرجع إلى

كتاب د. مھندس عبد الھادي ناصر ، الموسوم بـ : نظرات في الكون والقرآن ، والمتكّئ في استنتاجاتھ العلمیة على القرآن

الكریم وكتاب نھج البلاغة.. 

____________

    الخفوت : السكون.

    أطرافھ : یداه ورأسھ ورجلاه.

    مُرْصِد : مُنتظِر.

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 3 / 332..

    انماثت انمیاثاً : ذابت ذوباناً.

(185)

ومن ھذا العلم الذي استوُدِع عنده ، استمدّ عليّ (علیھ السلام) ركائز الإیمان الذي قاد إلى التقوى ، والورع ، والعبادة ،

والزھد بأشكالھ الصحیحة البعیدة عن التطرّف والانحراف والغلوّ.

فتَ ـ في نھج     وصارت أخبار الأوّلین ، وأحداث التاریخ القریب منھا والبعید ، باعثاً لاستنتاج العِبرَ ، وطرح المواعظ ، ووُظِّ

البلاغة ـ بأسالیب خطابیةّ ذات مضامین زھدیةّ ، لامست الحسّ الدیني لدى الأفراد ، وكان أمیر المؤمنین یدُرك أنّ العباد بحاجة

إلى التذكیر الدائم ، وأنّ مھمّتھ الدینیةّ تستدعي الإلحاح المستمرّ ، وإلقاء الحجج على البشر في بیان فضل الله ، وفي أصُول

الإسلام ، وفي قیمة حیاة ما بعد الموت ، والمقارنة ، والترغیب ، والترھیب..

    « أوَ لیس لكم في آثار الأوّلین مزْدَجرٌ ، وفي آبائِكم الأوّلین تبصِرةٌ ومُعتَبَر ; إن كنتم تعقِلون ؟! 

    أوَ لم ترَوا إلى الماضین منكم لا یرجعون ، وإلى الخَلفَِ الباقین لا یبقون ؟! 

ى ، وصریعٌ مُبتلى ، وعائد یعود ،     أوََلسَْتمُ ترََون أھلَ الدنیا یمُسون ویصُبحون على أحوال شتىّ : فمیتٌّ یبُْكى ، وآخَرُ یعُزََّ

وآخرُ بنفسھ یجود ، وطالبٌ للدنیا والموتُ یطلبھُ ، وغافلٌ ولیس بمغفول عنھ ; وعلى أثر الماضي ما یمضي الباقي ! » (1). 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 80..

    مزدجر : الانزجار والارتداع.

    بنفسھ یجود : من : جاد بنفسھ ، إذا قاربَ أن یقضي نحبھ ; كأنھّ یسخو بھا ویسلمّھا إلى خالقھا.

(186)

ولیس ھذا فحسب ، بل إنھّ كثیراً ما یسترفد العِبرةَ ، ویبثّ الحكمة ، ویستخلص النصیحة ، بالاعتماد على تجربة الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع أعمامھ وعشیرتھ الأقربین ، وعلى الصراع غیر المتكافئ بین الإسلام والشرك ، والقوّة القلیلة

ً على صدق التجربة الزھدّیة المأخوذة من صمیم التي غلبت فئةً كثیرة بإذن الله ، كي یتخّذ من ھذا كلھّ ، وذاك كلھّ ، برھانا

الإسلام ، والتي ینادي بھا ویسعى لتحقیقھا..



ً     « لقد كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ، ما یزیدُنا ذلك إلاّ إیمانا

.. وتسلیماً ، ومُضیاًّ على اللقَمَِ ، وصبراً على مَضَضِ الألم ، وجـدّاً في جھاد العدوِّ

نا یتصاوَلانِ تصاوُلَ الفحَْلین ، یتخالسانِ أنفسھَما ، أیُّھما یسقي صاحبھَ كأسَ المنون ،     ولقد كان الرَجل مناّ والآخرُ من عدوِّ

ً نا ، ومرّة لعدوّنا مناّ ، فلمّا رأى الله صِدْقنَا أنزل بعدوّنا الكَبْتَ ، وأنزلَ علینا النصر ، حتىّ استقرّ الإسلام مُلقِیا فمرّةً لنا من عدوِّ

ئاً أوطانھ » (1). جِرانھَ ، ومتبوِّ

    مضامین وحدانیةّ الله عزّ وجلّ في نھج البلاغة :

    في الفلسفة الوجودیةّ ، یفصل موضوع الإیمان بوجود الله وإنكار 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 4 / 33..

    اللَّقمَ : معظم الطریق أو جادّتھ.

    مضض الألم : لذعتھ.

    التصاول : أن یحمل كلّ واحد من النِدَّین على صاحبھ.

    یتخالسان أنفسھما : كلّ منھما یطلب اختلاس روع الآخر.

    الكبْت : الإذلال.

    جران البعیر : مقدّم عنقھ من مذبحھ إلى مَنْحَرِه ، وإلقاء الجِران : كنایة عن التمكّن.

(187)

وجوده ، بین التدینّ والإلحاد ، وخرجت من عباءة ھذین الموضوعین نظریاّت واتجّاھات فلسفیة شتىّ ، لكنھّا كلھّا ـ كما نرى ـ

لا ترقى إلى مضمون النظریةّ القرآنیةّ المبرھنة على وجوده المتعالي ، وھي نظریةّ استفادت الفلسفة الإسلامیةّ منھا في

المعرفة والتنظیر.. 

    ولأنّ موضوع ھذا البحث لا یتخّذ القرآن مادةً لھ ، فإننّا نترك للقارئ حریةّ التوجّھ إلى الدراسات والتفاسیر القرآنیةّ ،

والتعرّض إلى المباحث التي تھتمّ بھذه الإشكالیةّ.

    لكن الذي یھُمّنا ھنا ، إننّا نجد في نھج البلاغة نصوصاً تتساوق مضامِینھُا مع مضامین الفلسفة القرآنیةّ المشار إلیھا ،

تحیط الناس ببراھین وحدانیتّھ سبحانھ وتعالى ، وكُنھ وجـوده..

لھُ. بتشعیره المشاعر     یأتي بعضُھا مخصّصاً لھذا الغرض ، في مثل : «... سَبقََ الأوقاتِ كَوْنھُ ، والعدََمَ وجودُه ، والابتداءَ أوَّ

عُرِفَ أنْ لا مشعرََ لھ ، وبمضادّتِھ بین الأمُور عُرِفَ أنْ لا ضدّ لھ ، وبمقارنتھ بین الأشیاء عُرف أنْ لا قرینَ لھ. ضادّ النورَ

بالظُلمةِ ، والوضوحَ بالبھُْمَةِ ، والجمودَ بالبللِ ، والحَرُورَ بالصَرْدِ...

    لا یشُْمَلُ بحدّ ، ولا یحُْسَبُ بعدّ ، وإنمّا تحَُدّ الأدواتُ أنفسَھا ، وتشیر الآلاتُ إلى نظائرِھا. منعتھا « منذُ » القِدْمة ، وحمتھْا

« قـد » الأزلیةّ ، وجنَّبتھا « لولا » التكملة ، بھا تجلىّ صانعھا للعقول ، وبھا امتنع عن نظر العیون... » (1). 

____________



(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 13 / 69 ـ 76..

    المشعر : محل الشعور ، أي الإحساس ، فھو : الحاسّة ، وتشعیرھا : إعداده

(188)

 

وھذا نصّ طویل ، یحتاج إیراده كاملاً ، وتحلیلھ مفصّلاً ، إلى بحث مسھب قائم بذاتھ.

    أمّا القسم الآخر من المضامین المخصّصة لبیان وحدانیتھ تعالى فإنھّا تأتي في سیاق التذكیر والتزھید ، والحقّ أنّ ھذا

السیاق الخطابي الأخیر یستدعي توطئة تستمیل القلوب ، وتصرف إلیھ الأذھان ; إذ أنّ تشدید الخطاب على وجوده الأوحد ،

ووصف خلقھ جلّ وعلا ، أمرٌ یجعل المتلقيّ أكثر ثباتاً على الإیمان ، وأشـدّ تمسّكاً بالتقوى ، وأقرب إلى اعتناق ما یجھر بھ

الخطیب..

    من ذلك : « الحمدُ ِ� المتجليّ لخَلقِھِ بخََلْقِھِ ، والظاھر لقلوبھم بحجّتھ من غیر رَوِیَّة ; إذ كانت الرویاّتُ لا تلیقُ إلاّ بذوي

الضمائرِ ، ولیس بذي ضمیر في نفسھ. خَرَقَ عِلمُھ باطنَ غَیْبِ السُترُاتِ ، وأحاطَ بغمُوضِ عقائدِ السریراتِ... » (1)..

    وبعد ھذا التقدیم ، یتجّھ النصّ إلى بثّ المضمون الزھديّ الواعظ : 

    «... أین تذھبُ بكم المذاھبُ ، وتتیھُ بكم الغیاھبُ ، وتخَدعكُم 

____________

للانفعال المخصوص الذي یعرض لھا من المواد ، وھو ما یسمّى بـ : الإحساس ، فالمَشْعرَ من حیث ھو مَشْـعرَ منفعل دائماً ، ولو كان لھ سبحانھ مشعر

لكان منفعلاً ، والمنفعلِ لا یكون فاعلاً. الصَرد : البرد.

    أمّا قولھ : « منذ القِدْمة » ، و « قد الأزلیةّ » ، و « لولا التكملة » ، فمعناه : أنھّ یقال في كلّ « مخلوق » : « قد وجد » ، و : « وجد منذ كذا » ;

وھذا مانع للقِدَم والأزلیةّ ، ویقال فیھ كذلك : « لولا خالقھ ما وجد » ; أي ھو ناقص لذاتھ ، محتاج للتكملة بغیره.

    (1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 181..

    المراد « بذوي الضمائر » : ذوو القلوب والحواس البدائیة.

    السُترات : جمع سـترة ، وھي : ما یسُْـتر بھ ، أیاًّ كان.

(189)

الكواذبُ ؟! ومن أین تؤُْتوَْن ، وأنىّ تؤُفكَُوْن ؟! فلكلِّ أجل كتاب ، ولكلِّ غیبة إیاب ، فاستمعِوا من رباّنیِّكم... » (1). 

    استمدّ نھج البلاغة أفكاره الفلسفیةّ ، ومضامینھ الدینیة ، ودعواتھ الزھدیةّ من بعض ما بشّر بھ القرآن الكریم ; والتي من

بینھا الدعوة إلى التوبة ، التي وعد الله أن تكون مكافأتھا المغفرة والنجاة من الخطایا والذنوب ، وغالباً ما ترتبط دعوة النھج

إلى التوبة بالتشجیع على الاتصّاف بصفات الحذر ، والتخليّ عن الغفلة ، والانتباه إلى قِصَر العمر ; فالموتُ آت وحینذاك لا

ینفع إلاّ صالح الأعمال ، الذي إن فات على المرء عملھ ، فلیلَذ إلى ربھّ ویتبُ ، ویطلب العفو والصفح قبل فوات الأوان.

    ویلمس قارئ نھج البلاغة دعوات التنفیر من الدنیا ، والھروب إلى الله ، في مضامین الزھد كلھّا التي وقع حدیثنا علیھا ،

أو التي لم یقع علیھا بعد ، وبدا من خلال ذلك كلھّ أنّ قدرة الإنسان على كبح جماح نفسھ ، ولجم نزواتھا عن ملذّات الدنیا

المحرّمة والمكروھة ، وھي الضمان الفرید لكسب مرضاة الله... وعلى المرء ألاّ یقنط من رحمتھ ، وإن كثرث ذنُوبھ ، على أن



یقترن ذلك الإحساس بصحوة الضمیر ، والاعتراف بالخطأ ، والشـعور بالندم ، والتصمیم على اللاعّودة إلى ارتكاب المعاصي ،

وتلك ھي التوبة..

    « فأفِق أیُھّا السامع من سَكْرَتِك ، واستیقِظ من غفلتِك ، واختصرْ من عَجَلتَِكَ ، وأنْعِمِ الفِكْرَ في ما جاءَك على لسان النبيّ

الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ممّا لا بدُّ منھ ، ولا مَحِیْصَ عنھ ، وخالِفْ ذلك إلى غیره ، ودَعْھُ وما رضي لنفسِھ ، 

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 7 / 189..

    الرباّني : العارف با� عزّ وجلّ.

(190)

وضَعْ فخَْرَك ، واحطُطْ كِبْرَك ، واذكُرْ قبَْرَكْ ; فإنّ علیھ ممرّك. وكما تدِینُ تدُانُ ، وكما تزرعُ تحصُدُ ، وما قدّمتَ الیومَ تقَْدِم علیھ

مْ لیومك.  غداً ، فامْھَدْ لِقدََمِكَ ، وقدَِّ

    فالحذرَ الحذر أیُّھا المُسْتمَْتِعُ ! والجِدَّ الجِدَّ أیھّا الغافل ; ( ولا ینُْبِّئكَُ مِثلُْ خَبیر ) (1) » (2)..

رَه ، وطاعةِ ھاد أمَرَه ،     « فطوبى لذي قلَْب سلیم ، أطاعَ مَنْ یھدیِھ ، وتجّنبَ مَن یرُْدِیھ ، وأصاب سبیلَ السلامةِ مَنْ بصََّ

وبادَرَ الھدى قبل أن تغُْلقََ أبوابھُ ، وتقُطَّعُ أسبابھُ ، واستفتحَ التوبةَ ، وأماطَ الحَوبةَ ، فقد أقُیمَ على الطریقِ ، وھُدِيَ نھجَ

السبیل » (3).

    ویأتي بثُّ مجموعة من البدیھیاّت الدینیةّ المتوافقة مع السلوك العبادي ، والمنھج الدیني ، مثل : التوكّل على الله عزّ وجلّ

توكّلاً صادقاً ، والرجاء لرحمتھ الواسعة ، والقناعة والرضا بما قسمھُ جلّ وعلا ; متساوقاً تمام التساوق مع أنماط المضامین

الزاھدة المبثوثة في كتاب نھج البلاغة.

    فالقناعة ، ھنا ، قائمة على فلسفة إیمانیةّ ، أساسھا رفض الدنیا الدنیةّ ، وعمودھا إیمان مطلق بما في ید الله تعالى ; إذ «

لا یكون المؤمنُ مؤمناً حتىّ یكون بما في ید الله أوثق منھ بما في یده » (4)..

    وذلك لأنَّ « الدنیا دارٌ مُنِيَ لھا الفنَاءُ ، ولأھِلھا منھا الجلاء ، وھي حُلوةٌ 

____________

(1) سورة فاطر 35 : 14.

(2) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 8 / 158..

    امھد : ابسط.

(3) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 11 / 65 ـ 66..

    الحَوبة : الإثم ، وإماطتھا : ثنیھا.

(4) مروج الذھب ومعادن الجوھر 1 / 615.

(191)

خَضِـرة ، وقد عَجِلتَْ للطالب ، والتبَسََتْ بقلبِ الناظر ; فارتحَلوا منھا بأحْسَنِ ما بحضرِتكم من الزاد ، ولا تسألوا فیھا فرقَ



الكَفاف ، ولا تطلبُوا منھا أكثر من البلاغ » (1). 

    فالتجليّ الملموس في جملة الأداءات المضمونیة الزاھدة التي عرضناھا یتیح للمتلقيّ الوقوف على نمط النموذج الإنساني

الذي یتمناّه نھج البلاغة ، وھو نموذج لا یرضى أن تتساوى الحیاة مع الموت في عملھ وعقلھ وشـعوره ، بل إنھّ لا ینظر إلى

أھمّیة الحیاة ، ولا یضع لھا قیمة دون أن تكون سبیلاً یمكّن الإنسانَ الفوزَ بمقعد محترم في الحیاة التي تلیھا.

   

*         *         *

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 3 / 152..

ر لھا.     مُنيَ لھا الفناء : قدُِّ

    الجلاء : الخروج من الأوطان.

    التبست بقلب الناظر : اختلطت بھ محبةًّ.

    الكفاف : ما یمنعك من سؤال غیرك ; وھو : مقدار القوت.

    البلاغ : ما یتُبلغّ بھ ; أي : یقُتاتُ بھ مدّة الحیاة.

(192)
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